e‏ 6 التق عنام متها 


ويا la‏ 
بريشة ٠:‏ عبد الشافى سينا 
اشراف؛ ا- حمدى مصطقئى 


nau 


NNSA ANANSI! 

تزرّج الرسول يله من 1 
اليهودية الأصل OT‏ » وبرغم 
سعادة المسلمينَ بهذا الرواج الإنسانئ » فقد بدو خوقهم 
على رسول الله تله منها » حيث حشرا أن ندر له حيلّة 
تعخلّص بها منهُ انتقامًا لأهلها وقومها . 

ففى تلك الأيلة التى دخل فيها الرسول مله يرجه 
١‏ أبوأيُوب الأنصارئ » بالْمُرب من مزل 
الرسول غلل وهو يحمل سيّفه , فلما أصْبح الرسول لله 
| سأله فى دهشة : 


أ مالك يا أبا أيُوب ؟ 
فأجاب : 
-يا رسول الله محفت عليك من هذه المرأة » قد قلت 
أباها وررْجَها وقَومَها وكانت حديقة عد بكفر فخفتُها عليلك . 
فدعا الرسول مَل لأبى أيُوب وقال : 


-اللّهُم احقظ با أيُوب كما بات يحفظنى ! 


اتلك ننه نك كفا القدهًا الائاك للة انق اكنا القهة 


ESASI‏ انلك لل الة | كنا القهنا 
ثم أمرة بالاصراف به أن أشادً بصلدق صفيّة وحن 
إسلامها . 

وقد تاد الرسول يله بنفسه من حب صفيّة بدت حى له أ 
وخوفها عليه من اليهود فى تلك اللَيَة التى تزوجها فيها ٠‏ | | 
ففى أثناء عردتها مع الرسول الله أراد أذ يُقيم ليلَة | 
الرس فى مكان قريب من ديارها فابت صفيِّةٌ ذلك » 


AeA LP) 
0 NA 


اذل 26 
زورك لاج انك :3 انق كا انلك ننة اله اتتغاالقدةنا 


|الاقلك لنق ا له اقنا ا لقككا الاللك للق اله اقلا لقة 

حتى إن الرسول تلل َعُضْبَهُ ذلك , فلما قربا من 
المديدة ووصل الى تلل إلى داره » رينت صفيةٌ على 
أحسن ما یون ؛ وأقام لها الرسول تاه ليله عرس تليق بها . 

وخطر للرسول مل أن يسألها عن سبب رفضها التّرول 
فى الدار التى أعدّها أولاً فقال لها : 

-ماحملّك على الامتناع من الثزول أولاً ؟ 

فقالت صفيةٌ : 

-خشيت عليْك من فرب اليهود . 

فزاد ذلك من حُبّها فى قلب البئ لل تكد مئ خسن 
إسلامها واثباعها له . 

ونا سال الي ع ا برقال 

- كيف رأيت يا عائشّة ؟ 7 


فقالت عائشةٌ : 


رایت يهوديّةٌ ؛ 


اللككئنة الة كنا القكها الاللك ئنة القاقنا القكد 


NANNA‏ ا كذ ا نككها للك للة اله قا القمككا 
( 7 2ق 


حلا تقولى ذلك » فإنها أَسْلَمَتْ رحسُن إسلامها . 


وليس بعد شهادة رسول الله لله شهادة فهو لا ينطق 
عن الهوى ء إن هو إلا وحى يُوحى . 

ولذلك فق كان الرسول تله ألم كشيراً إذا أَعْضَبَتْ 
إحدى نسائه صفيّة بت حى وذكرتها بأصلها الّْمودئ . 


تنك لنة ال13 قئا! نلق هها ا للك لنة | ل ا قلا ا لقدكنا 


ا الاتلك للة اله اقلاالقة 
ففى إحدى الغزوات » اصطحب الرسول تله صفيّة 


خی وزيب بعت جَحْش » وفى الطريق عل بعيرٌ صفيّة , 
وكان مع زینب بدت جحش بعیران » فقال لها النبى لله 

إن بعيرا لصفيّة اعتل »فلو أعطيتها بعير ؟! 

فقالت زيدب : 

-أنا أعطى تلك اليهوديّة ! 

وغضب الرسول لله حين سمع هذه الكلمة من زيب 2 
ونهاها عن التَلَفُظ بها مرة أخرى ؛ ولم يكتف تله بذلك 
بل ظل تاركًا دار زنب ثلانة اهر كاملةً لا ايها بسبب 
ما قالَتَهُ فى حقّ صفية (رضى الله عنها) . 

وعاشّت صقية (رضى اللَّهُ عبها) فى بيْت النبى ل 
سعيدة راضية » ووجدت فى الرسول تله الزوج والأب 
والأخ » وفوق هذا كله وجدت فيه الرسول الإنسان » الذى 
يفيض على هَن حولَة بالْحُبْ والعطف . ويتآلم لآلام النّاس » 
ويأسَى لجراحهم ء ولعلّهُ قد تألم لاحدث لهافرق 


ال كلك ئلة !لق قن القكا للك نلة ا لق اقنا ا لق 


انلك للق | ل5 أ قلا |لقمها |الانلكا لل ال قلا القكا 
ET‏ معان ب حمس O‏ 
لها قب الكبير وأغدق عليها من حبه وعطفه . 
وعد الرسول تله بصّفيّة » ققد كانت ارآ اة 
شديدة الذكاء وَالْفطنة » يدل كلامُها على براعتها وذكائها 
الشديد . 3 
ففى أل يوم رآها فيه الرسول تیه قال لها : 


-لَمَ يزل أبوك من شد الناس عداوةٌ لى حتى تله 


|= ال ادارا الاللك للة الل الها 


!اناك ئلة ال اكلا LEA‏ للك نلق انق اكلا ا لقكة 

فقالت : 

-يا رسول الله . إن الله يقول فى كتابه العزيز : 

ظ ولا َِروازوةٌ وز أخْرى 4 [سورة الإسراء : 18] 

فلمًا خيّرها الرسول ت بين الْعتق أو البقاء معه قالتا : 

اب أختار الله ورسزلة 

ولاحظ الرسول تيك أثر لطم قدية على وجهها قسألها 
عن ذلك التو عليه صفية الرؤيا اانه نة وار 
إذرأت قمر قع فى حجرها » فلما أَصْبِحَت وقصّت على 
أمُها الرؤيا قالت لها + 

-ما هذا إلا أنك تتطلعين إلى ملك العرب محمد . 

ثم لطّمثْها على وجهها لطمة قوية تركت هذا الأثرَ عليه » 
ونظر الرسول عله إلى صن ضفقة »يذل اة ا فال 
له » وأشرق وجهه َل بابعسامة راضية . 


القد أشاعت السيدة صفية الْبجة والسُعادة فى حياة ادبي مله » 


! ل فلك للق انق اقم LEI‏ القلك ئلة الة اقلا القككا 


فقد كانت بارعة فى الحديث ‏ شديدة الذّكاء والفطنة » 


كماكانت جميلة الق والخلق . 


وحاولت صفية أن تَكَفَرَ عن ذنوبها السابقة ؛ فراحت 
تعقَرّب إلى اللّه بالطّاعات والأعمال الصالحة ؛ 


انلك للة | ل5 اأقكذا | لق كا LIEFT‏ 
وكان ماضيها وماضى أُسّرتها وأمّْلها فى مُحاربة الإسلام 
مرا يُقَلقُها للغاية , وكم تمنْت أَنْيُمْحَى عنها هذا التاريخ 
وهذا السب الذى لا يُشَرَقُها » حتى لا يجد أحدّ فى ذلك 
قُرصة للطَّعْن فى دينها وإسلامها . 

لكن الرسول عل . كان يخْفّف عَنْها هذا الور , فهى 
وإنْ كانت تنتمى إلى اليهود » فقد كان جدها هارون كم 
يهوديًا . كما كان عمّها مومى به نبيّا عظيمًا ‏ فلماذا 
لا تنسب إلى هؤلاء الأنياء الْعْظّماء بدلا من حقنة من 
الأشرار ؟ د 

جلستا ضفية مع عائشة وحفصة ذات يوم #فقالا لها 
كلامًا أغضبها , حيث ذكرا لها أَضْلَها اليهُودى » ولادخل 
عليها الرسول ت رآها تبكى فسألها عن سبب بُكائها 
فقالت : 


-ذكرت عائشةٌ وحفصة أنهمًا خيرٌ منى لأنى كنت ان 


يهردبُة ! 


الا نك للة !50 إقنا! لقكهذا ا للك للق ا لة اقناا لقمكا 


ا 


للك نلو ال5 | كنا | نقد | الظلك نلق | ل | ذا | تفده 


وأضافت صفبة قائلةً وهى تمسح دموعها : 

قد قالعا لى : نحن أكرم على رسول الله تله منك » 
فحن أَرُواجه وبنات عمّه . 

فمسح الرسول تلل دمُوعها بردائه وقال لها : 

-ألاقلت لهما : وكيّف تكونان خيّرا منىّ ؟ وزؤجى 


محمد » وأبى هارون . وعمى موسى ٠‏ 


القلك لله له | كذ الك هنا الانلك للة ال اقناالقكا 
وأرضى هذا اكلام صفية ( رضى الله عبها ) » ونزل 
على قلبها بردا رسلامًا » فحمدت رنْها على ذلك » وظل 
لسائها یردد كل حين فى افتخار : 
- زوجى مختد وأبىا هارون »وعم موسق ! 
ومند ان ااا مایم ردت نها درا 
وهی تُخْلِصْ للرسول لله ونح حبًا شديدا , فق كان غلل 
بأخلاقه الرائعة سببًا فى إسلامها 


وفى مرض الرسول أله الأخير الذى مات فيه , عبرت 
صفيةٌ عن شعُورها الصنادق تجاه زرجها ورسولها له فقدا 
دخلت على الرسول ت وهو جالس بين بعض نسائه » 
فرأت الألم يشتد عليه » فبكت بكاءً حار , وقالت : 

-إِنَى واللّه يا نبیئ الله » لوددت أن الذى بك كان بى . 

فدظرت نساء العبى عله إلى تضهن , كأنهن غير 
مصدقات ما تقولهُ صفيةٌ . فغضب الرسول َه مر" 
تغامزهن بها وقال له : 


2 انك للة لق قفا ا لقككا الللكائلة الى اقنا ZE‏ 


_واللّه » إنها لصادقة . 

بعد وفاة الرسول تله > وفى خلافة عمر بن الخطاب »> 
أرادت جاريةٌ لصفيّة ر رضى الله عنها ) أن توقع بيّمها وبين 
أمير الْمؤْمِينَ فذهبت إليه وقالت له : 

-إن صفيّة تحب السُبّت » وهو يوم الحعفال اليهود , 
وتعصدّق على اليهود وتصلّهم بأموالها . 


الالنك زنة 5١‏ كنا لق ككا انقنك نلة الة اكناالئقككهكا 
وبعث عم بن الخطاب إلى صفية ( رضى الل عنها ) 
وسألها عن ذلك فقالت : 
-أمًا السبْت » فإنى لم أحبّهُ من أبُدلنى الله به الجمعة » 
أما الْيهودُ فإِنَ لى فيهم رحما , فأنا أصلّها . 
وسألت صفية ( رضى الله عبها ) جاريّتها التى كانت 
تحسن إليها : 


-ماحملك على.هذا ؟ 


فقالت الجارية وهى تُظْهر ندَمّها : 
_الشيْطان ؛ 

فقالت لهااصفية : 

اذهبئ ١‏ فأنت حر . 


لق كانت السيدةٌ صفية بنت حُِىَّ بن أخطب يهوديّة 
ذات يوم » ركان اهلها جميعا يضمرون الْعداءً والكراهية 
للزسول تله , لكن الله ر تعالى ) شاءَ لها الهداية , 


لد تك زه الذرقغ إتقكها الاقلك للة أله اك القككا 


القلك نلق ال5 ا قذؤ ا لكا الانلك ننةال3 | كناالقهنا 
وأنْعمَ عليها بأَنْ صارت زوجة للرسول تله »وكات هذا 
الرُواجٌ نبيلاً بمعنى الكلمة . وكان وقي موقا للعاية 5 


حيث أخرج صفية ( رضى الله عنها ) من الظلّمات واليأس 
والْكفر إلى رحابة الإيمان سمو تعاليمه . 


الاللك لل الة اقنا القكها للك للة انة اقلا | لقكا 
ونالت صفية ر رضى الله عنها ) رضًا الرسول عله » 
فشهد لها بحسن الإسلام والصدق » ولذلك فق روى عنها 
كشيرٌ من الْعُلماء ‏ حيث روى عنْها ابن أخيها كتَاتةُ ‏ 
| ومولاها يزيد بن معتبٍ » وزين العابدين على بن الحسين » 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن مُسَلم بن صَقوان . 
وفى العام الغانى والخمسين للُهجْرة » وفى خلافة 


معاوية بن أبى سيان . توفت صفية ( رضى الله عنها ) » 
رحمها الله رحمةواسعة » ونفع أُمّهاتنا ونَسَاءناً وبناتنا 


بسيرتها العطرة . 

| رمت 

ا الكناب‌القادم 

ا أمحبيبةرملةبنتأبيسفيان( )١‏ الاختبارالصعب 


ار 0 


AN‏ تنك ئئة لق كنا انق ها | لقلكة ننة القاكنا القككها 


